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"إن:لهوقالصوايايوسفالأستاذفاحتبئ،المدرسةمنيطردنيأن

ثئم."طردنيماإذاالمدرسةعلىيثورونسوفأجمعهمالشويرثين
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الانحتئأسعرجعلنيماوهذا.كبيرآكتابآالمسيحيبالتعليمالأؤل

.القاموسفيعنهميذكرلماخاصطربعندي.الرهبانبكيد

الكهنوتي.السلك:المسيمجعنالناسأبعذ

نف!صيفيخلقمعينعمرفيالطالبمنمطلوبهوماتخطيإن

والتفرد.والامتيازالذاتئةبالثقةشعورآ

عملبداهنامنطاثفئآ.تعضبآاللبنانيةالقرىأقلىهيالشوير

عددأالحرللفكرقذمتأنهاتراثهافمن.مستهجنآاليسوعيالأب

إلىالعثمانيالاحتلالظروفدفعتهمالذينالثائرينالمفكرينمن

...،مجاعصوداود،سعادةخليلالدكتور:هؤلاءمن.الهجرة

تشتملماأهمعلىينطوينعث،بهئغتذنعث"شويري"نعت

الظلموجهفيوثورةالمصاعبعليصبرمنالجبلئةالحياةعليه

مجالاتفيوآبائهأجدادهبتف!قعادةالشويرياعتداديداخلها

الكهنوتي.السلك:المسيحعنالمناس%دعذ

تصذرعلىالمحئنالصراعيشبهماهناك.المختلفةالصناعات

مععديدةمصارعاتبعدبالصدارةالشويرئونفازوقد،المنطقة

بالشوير.تحيطالتيالقربدفيالقرويين

فييرتحل،الشويرئينالبئائينكعادةيعملبناء،كانوالدي

منطقة:منطقتينفيوبخاضةهناكللعملسورياإلىالربيعمستهل

تأثيرآالدرزيمبالمناقبينهأثرتورئما.الجولانومنطقةالدروزجبل

عليهتغلبسلوكوهو،الشويرئينسلوكعلى،خفيولكنهقويآ،

اثنتاالعمرمنوليوالديمرض.العربيمفهومهافيالفروسئةصفة

لمثوبأفتقركنتلأنئيالبيتألمزألعطلة1أئاأكنت

1لمناسبات.هذهفييلش!1ريصلحجديد

العيش،سبلبناوضافتموجعآ.عصبئآمرضآوكان،سنةعبحيرة

وأبدأالمدرسةأتركأن-وأخواتيإخوتيكبيروأنا-عليفتحتم

أؤجعومن."فاجمل"--الشويرتينمنالكثيريبدأكماالعمل

بين"البلوكاج"بناءقيالحجارةأحملأنعليكانأنهالذكريات

عنالطلأبزملائيتوففالأمرفيالموحع.والرصيفالطريق

تعذأنيمكنحياةقثلمنأعيشكنتأنيالعلممع،إفيالتحذس

وهي،العطلةأيامكنتأئنيأذكروئما.والديلدخلبالنسبةمترفة

لثوبأفتقركنتلأئنيالبيتألزموالأعياد،الآحادأئام

تلكخلالىأحنزوكنتءالمناسباتهذهفييلبسأنيصلججديد



."؟وأنجبنيأبيتزؤج"لماذا:أتساءلوكنت،وسأمبكابةالأيام

نأالومقبلأحاولىكنتالمذكور،التاريخإلى،الطفولةوخلال

للصغاريبدوكمالييبدووكان،أصئنأندوناللهطبيعةفيأفتدر

ورئمامخيفآ.الحاجبينبينمامعقوداللحيةطويلمسئآرجلأعادة

الخلودطبيعةفيالمبكرالتأفلمننوغالطفوليالتأفلهذاداخل

بماأح!مئطكنتولهذا،تصؤرهعلييصعبكانأمروهو،والأبدثة

ينتهي.لابزمييالشعورخالجنيكفماالرعدةيشبه

".والتبليط"التطيينفيمتذربآ"عاملأ"عملتعشرةالرابعةفي

وألأالفجرطلوعقبيلعملهيبدأأنالعاملمنيقتضيالعملوكان

الذيالحذاءأذكرزلتوما.الليلوابتداءالنهاربانتهاءإلأينتهي

حذيبلغقدتأثيرآرجليجلدفيفيؤثرالكلسبماءينضحكان

التف!خ.

فقطعسنتينمرضوالديمعفما.أصبحتعثرةالسابعةفي

وكنتالربيعأوائلفيالجولانللىاللبنانثونيرتحلكماارتحلث

نهايةوفيمعتدلأ.نجاحآناجحآالعملوكانصغيرآ،ملتزمآأعمل

ماإلىوارتاجعمليفيوالديزارني،الخريفأواخرفي،الموسم

أدواتهاوألقيتعليهاثرتولكني.الصناعةهذهمجالفيأنجزته

يكنمهمايدويآعاملأاليومبعدأعمللنلهوقلت،الأرضعلى

متأخرةساعةإلىأقرأدائماكنتالفترةهذهخلال.الماذيالمردود

قصاثدونظمت،والعربيةوالانكليزيةالفرنسئةباللغةالليلمن

نطمتكما،المجلأتفيظهرتاللبنانيةالعاميةاللغةفيكعيرة

ارتباطآمرتبطالعملوهذا.الفصحىاللغةفيالشعرمنالقليل

الشويريعطايااللهخيرضاهرفالشيخ.الشويريبالعرفوثيقآ

البناءعنامتنعثثم،وأتقنه،نفسهعلىاللغةفقهودرسبثاءكان

الوقتفيبأصالتهااعترفالمجالهذافيأصيلةأبحاثآووضع

فقهمجالىفيئفدلمأنهقررالذيالعلايلياددةعبدالشيطنالحاضر

التاسعالقرنفياللغةعلماءبينالذكورالشيخنتاجمنإلأاللغة

عشر.

قلبيفتعفق،العاطفيالهوسمنشيءليكاننفسهالوقتفي

لأزوروأوفرهالقليلالمالأجمعكنت.القنيطرةفيهناكبفتاة

قيأثرلها.عافةمناسباتفيبهالألتقيالشتاءفصلخلالالقنيطرة

بالعامئة.الأولىقصائدي

حاولث.القوميالسوريالحزبفيانجرفتعشرةالخامسةفي

إلىانتماثيبحخةالإنكليزيالقنصلفمنعنيالأردنإلىأهاجرأن

.آنذاكالأردنفيالممنوعالحزبهذا

إليفذهبتالقنصلقرارعلىالتمردكانتمرديوجوهومن

واحدآدليليوكان.ايأقدامعلىمشيآالحدودعبرتومنهاالجولان

عبرفيقتدعىقريةمنالرحلةكانت.عرفتهانليسبقالبدومن
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خيمفيليلةنمت.راتالكفإلى،الأرددطنهرعبرالرتاد،وادي

ابنيسكنحيث"إربد"للىانتقلتثئم.الدليلأقرباءعندالبدو

الصافيالغورإلىومنها،الكركإلىثئم،عمانإلىومنها،والديعئم

يعملكانعفيلأنهناكإلىذهبت.الميتالبحرضفافعلي

حواليوجمعتسنةومكثت"،"البوتاسيومشركةفيمهندسآ

مختلفةمجالاتفيوعملتلبنانإلىعدتثئم.فلسطينيةليرةخمسين

،المالبعضطلدفيتوفرأنإلى،نفسهالوقتفيالدروسوتابعت

وتخرجتالعلياالشويفاتمدرسةودخلتالعملعنفانقطعت

الأميركية.الجامعةإلىوانتقلت،منها

الأميركيةالجامعةفي""أهرمانقصيدةيلقيحاويخلياط

بالحياةالمرتبطةالأعمالببعضوأقومأدرسكنت

الثيالأولىالسشةفيالأولالسبعةمنوكنت،الجامعية

،المكافأةبعضونلتطالبآ،475فيصطالطلأبعددبلغ

أهئمومن."أهرمان"قصيدةفيالشعرجائزةنلتكما

ولهذا،إخوتيبينالوحيدالجامعيأكونأنأرفضكنتأفبالمعالم

داشهادةنلتثئم.إخوتيتعليمفيوالديأساعدأنعليكان

.الأدبأوالفلسفةفيالتخضضبينأترذدوكنت،بتفؤق،،ول.كاه،

العربيالفكرأدؤسأنمنيطلبالعربيالأدبدائرةرثيسولكن

"مساعد-جذآقليلوبراتب،الثانيللصصوالأدب،الأؤلللصص

الإضافثةالخاضةالدروسبعضأعطيأنعليكانولهذا-مدزس"

وكانتالماجستيرشهادةنلتثئم.إخوتيوعلىنفسيعلىلأنفق

قررالشعرإلىالجارفميليولكن.والإيمانالعقلفيالرسالة

نأأحاولوكنت،دراستيفيالفلسفةعلىالأدقيفغفبث،اتجاهي

الإنكليزيالأدبمجالاتفيالجامعةتقذمهئماحذأقصطإلىأفيد

والعربي.الغربيوالفكروالعربي

آخرإلىأفلاطونقبلمامنالعالميةالحضارةفيجذآوثيقازوعي



فيالناسعليهتواضعلمامخالفأمروهذأ،الحديثالفكرفيالتطورات

الأدبيفسدالفلسفيالفكرأنالسائدالمفهومكان.الأدبيةالثقافةمجال

شعريتمايزفيالأثربعضالفلسفئةلثقافتيكانورئما.الشعروبخاضة

الفلسفيالفكرأنوأعتقد،الحديثالشعررؤادمنالآخرينشعرعن

الذيالفكراثارمنأثرأييوشحهاأندونعنديالشعرثةالرؤياعمق

.الماثورةالحكمةسبيلعلىأويردتقربرأيقرر

منقسماأوفركنت.كيمبردجإكوذهبتالجامعةمنمنحةنلت

إلىذهبتثثمهنابفتاةعلاقةعلىكنث.للعائلةلأرسلهالنحة

قضيتهاالتيالثلاثالسنينطوالحميمةعلاقةعلىوكئا.كيمبردج

.وهناكهناالعاطفئةالخبراتبعضمعهذا،هناك

يمكنالتيالموضوعاتأيسركانلأنه،جبران"موضوعاخترت

الفنونفيالدروسبعضوفيرلمتابعةوقتلدفييبقىبحيثأعالجهاأن

هذهكانتوالفكر.القارنوالأدبالأوروبيةوالآدابالمختلفة

الطلوبةالأطروحةأنهيتفقدحياتيمراحلأخصبمن-لألمرحالة

إلىعدت.والريحالنليمنكبيرأوقسماالرمادنهرمجموعةوأنهيت

العربي.الأدبدائرةفيمساعدأأستاذأالأميركيةالجامعةوإلىلبنان

أدهشتنيوقد،الحديثالشعررؤادكأحدترشختقدشهرتيوكانت

غيابخب.خلالليتوافرتالتيالشعبئة

أدأدوفىعنديلشعرئة1الروياعفقالفلسفيلمفبهر1

يردأوتقويرآيقررالذجممالمفكر1آتارمنأتزأفييوشتحها

1ذثورة.لحكمة1سبيلعل

جورجالقوميالحزبرثيسوبينبينيصراغحدثالسفرقبيل

تدذفخةمعالجةيعالجهاالرئيسكانفلسفئةقضاياعلىالسيحعبد

ومن.الانسانيالتراثوفيالحركةفيالفلسفيةبالبادىجهلهعلى

وانعامتويتيغسانآنذاكالرئيسعليالاعتراضفيشلركونيالذين

ظلإعلانأالحزبعنانفصاليإعلانإلىالصراعوانتهىرعد،

علىمكشوفصراعللىبهأخرجولمالحزبدوائرفيمحصورأ

قضايافيالثقةأعذذلكقبلوكنت.والمجلأتالجرائدصفحات

أنتعؤدتقدكنتكمافلسفئةبصبغةتصطبغالثيالقوميالحزب

العقيدةفيمعرفتييحترمونكانواالذينبالرفاقمحاطأأعيش

حذإلىمفجعأموجعأاللانفصالكانولهذا.لهاالعملفيواخلاصي

التوخدعنالتعبيريغلبحيثالرماد!هرفيذلكأثربداما،ورثما

منقبلمنعرفهمايفتقدوحيدأفردآالوجودومجابهةوالوحشة

له.الرفاقمساندة

الحضارةقيماكتشافطإلىبالعدمئةالشعورمنانتقلتثئم

خطأعلىكانالقوميالحزبأنوأدركتجديد،منالعربية
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سورياباسمالخصبالهلالتعئموحدةإلىدعاعندماأسالصي

الوحدةهذهمثلإلىالدعوةأنأعتقدواصبحت.السورئةوالحضارة

يتثمالتيالجوهرئةالسمةلأنهاالعروبةباسمتكونأنيجبنفسها

عربيةوحدةقيامبإمكانالاعتقادمعهذا؟المنطقةهذءتراثبها

ذاتهاعنعئرتانبعاثئةتقدميةبنزعةمرتبطةكانتوالوحدة.أشمل

الأولى:متعارضتينجبهتينفيأشذهعلىالصراعوكان.سعريفي

يقودهاوالثانية،""الآدابمجفةفيإدريسسهيلوالدكتورأناأقودها

الثانيةالنزعةعلىوالغالب."شعر"مجفةفيوأدونيسالخاليوسف

تقريرآقررالصراعأنغير.العرببتراثهعنوفصلهلبنانتغريب

ورسوخهاعامبوجهالعرببالعالمفيالعربئةالنزعةرسونجمبرمآ

الثففينونفوسالمسيحييناللبنانيينالمثففينبعضنفو-!فينسبيآرسوخآ

!اجماعآ.إجمالأالمسلمين

أسالميىخطأعلىكافىالقوميالحزبأن1دركت

باسبمالخصيباطلالتعئموحطةإلىدعاعندما

1فىأعتقدوأصبحت،لسورية1لحضارة1وسوريا

تكولط1فىيجبنفسهاالموحدةهذءمعلإلىالمدعوة

بهايتئملتي1الجوهرثةلسمة1يانهاالمعروبةباسم

قياأببمامكافىلاعتقاد1مع1هذ1لمنطقة،هذهث1تر

أمط.عربئةجدن

الزواجمسألة

وبينبينيالصلةأفسدتالبيروتيالمجتمعفيالنساثيةالزثرات

أمسكتالتياليدإلى،جبرانكتابأهديتهاالتيالأميرديزي

.كيمبردجإلىرافقتنيالتيوهيوالخلقاللشكلياليفيبيدي

والانبعاثالتراث

حذيبلغبعنفذاتهاتوكدعليهانمثعأثالتيالجبلئةالطباعطفت

التزامآاًلعربئةبالعقيدةوالالتزامالشعريالخلقمجالفيالمغالاة

عئييعرفوئما.مطلقمستوىعلىالعربيالانبعاثقضئةيطرج

العربخبالتراثفيأصيلأنفيواعتباربالرأيالاستقلالعلىالتاكيد

هيإليهاأستندالتيالمعاييرواعتبارجديدمنبعثهإلىالدعوةوفي

بعضعلىالثورةإلىأحيانأدفعنيالأمروهذاالمعايير.أصلح

وئما.والتوبيخالتعنيفحذبلغتمبالثرةثورةالعربالمسؤولين

وكنت.عروبتهأصالةفيإلأمسيحيعلىلمسلمفضللا:أقوله

متأضلةدعوةكأنهاالعربيةالدعوةعليهتنطويالذيالشعورآرفض

المسيحييننفوسعلىوافدةوهيالمسلميننفوسفيتلقائيأتأضلأ

اللمسلمينالمثففينلبعضأحيانأأشذهاحتقارييبلغوكان.خارجمن



وكنت.عروبتهمفيأصيلينتجعلهمإسلإميتهمأنيظئونالذين

لأهلهاربحهوالعربثةللعقيدةاعتناقيأنئظنأندائماأرفض

يعتنقونالذينبأنمرارآالتصريحإلىذلكدفعنيورئما،الأصلثين

الذينلجهلمساوحقيقتهافيجهلعلىهمالعربئةالعقيدة

نما.يعارضو

لدعوة1عليهتنطييلذي1لمشعور11رفضكنت

نفوستلقائثآفيتأضملآمتأضملةدعوةكأنهالمحربية1

من1لمسيحثيننفوسعلىفدة1ووهي1لمسلمين

.خارج

العاطفيةكيمبردجتجربة

رغباتيوتشبعنفسيجوانبتملأرفيقةتكونأنيمكنالتيالمراةألتقلم

المسحورتابعليتابعةالمرأة.وح!ئةوشعرثةفكرثةمنالمتنؤعةالمختلفة

أكترصراعرفاقعلاقةكانتالعلافة.نامةاستجابةلهاأستجيبأندون

فيبالاخفاقشعوز.التامالاندماجحذتبلغبامرأةرجلعلاقةهيئما

فيمضمرشعور.المونسوعلهذاالوافيةالجذيةالعنايةأع!لم.المجالهذا

عندماوبخاضةوحدءعليهالحياةوففالشاعرمنيقتضيالشعرأننفسي

وح!ئةثقافئةعلاقات.مطلقةحضاريانبعاثبثورةملتزمآشعرأيكون

أقربوإن،بكليتهانفسيعلىيستوليالشعرءالغربيةالمرأةمعوشعورئة

كان.الشعربعدالعاشرةالدرجةفيتأتي-إحداهنقالتكما-إلم!النساء

.الصداقاتتعذدفيالتعويضمننوغهناك

الوالد

عافةسلوكهفييظهركانالذيالفطريالرقيئمننوغعندهكان

بالضربالتأديبيكونأنيكرهكانفهو.لتنشئتنابالنسبةوخاضة

لطف-اللطفمنالكثيرفيهامعاملةيعاملناوكان،العنيفوالتوبيخ

ءالصارمالقويالأب

لدةلواا

الآنحتئتأبإنها.الشويريالتراثمنمستمذةالعملعلىالقدرة

بالعمر.تقذمهامعوهذا؟البيتبعملمستقفةلتظلخادمةلهايكونأن

الأؤليةالقراءات

الأدبوبخاصةالحديثالأدب،الشاثعةالعربئةالمختارات،جبران

.الهجري

وظهر،انتساببدونعامينالشعرعقلسعيدعلدرستوقد

اونزمنلهأقذمهكنتماعلىملاحظاتهخلالمنوبينهبينيالفارق

علىوأناالعاجمإلىوالعودةاللفظفيالفخامةمنزعينزعسعيد،شعر

ذلك.نقيض

01

،وردزورث،كيتس،شلي،المترجموغيرالمترجمالرومنطيقيالأدب

النز.فلوبيرفيهيغو،،فينيديألفرد،لامارتين،كولردج

ماعلىأتملعوأنمنهجيأمنزعأبهاأنزعأنأحاولذاتئةقراءاتكانت

الفرديالذوقاًغفبلاأنأحاولدائماكنت.مبرمأقيامآذوقيفييقوم

العائة.الثقافةعلى

بعدالعاشرةلدرجة1فيتأتيإليلنساء11قرب

لشعر.1

ترجماتفيالألماقيالأدبخاضةوبصورةالأوروبيالأدبوقرأث

وفرنسية.نكليزئةإ

واشتراكئأ.وأميركئآأوروبئآبأكملهالحديثالغربيالشعرقرأثكما

معاييرعافة.أملكأصبحتالنضجبعد

يئقى!ر

الفب!م!بد

الشهيراليابانيللروائي

هيشتبمانبوكتبو

حسينيوسفكامل:ترجمة

،ا!ةللوة


